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 أوحت أحاديث وتصريحات ومداخلات 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي في 
موضوعات متعلقة بالفن والثقافة عموما 
بـــأن هناك غصة جـــراء عدم قـــدرة القوى 
الناعمة على توصيل رؤيته للمواطنين عبر 
الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، 
وخـــلال إحـــدى المرات في احتفـــالات عيد 
الشـــرطة وجه حديثه إلـــى الفنانينْ أحمد 
الســـقا ويســـرا قائلاً ”والله هتتحاسبوا 
علـــى اللي بتعملوه“، في إشـــارة إلى عدم 

اضطلاع الفن بدوره التوعوي.
وبرهــــن الدعــــم الــــذي قدمــــه الرئيس 
والمؤلــــف  للكاتــــب  مؤخــــرا  السيســــي 
عبدالرحيم كمال، حيث أشاد بحرصه على 
تقديم نوع من الفن الجاد المقاوم لمحاولات 
تزييــــف الوعــــي، على أن هنــــاك طموحات 
كبيرة ليقوم الفن بــــأدوار لم يتطرق إليها 
بعد ترتبط بتجديد الخطاب الديني ونشر 
فنــــون تســــهم بإيجابيــــة أكبر فــــي معركة 

التنوير.

وحملـــت كلمـــات الرئيـــس المصـــري 
إشـــارات بأن الخطوات التـــي دفعت نحو 
توجيه دفة اهتمامات الدراما إلى مواجهة 
الإرهـــاب وتعريـــف المواطنـــين بأبعـــاده 
الداخليـــة والخارجيـــة عبـــر مسلســـلات 
و“هجمـــة مرتدة“،  و“الاختيار“  ”كلبـــش“ 
ليســـت  و“العراف“  وأفـــلام مثل ”الممـــر“ 
كافيـــة، ما يعني أن هناك موجة جديدة من 

الأعمال الفنية قد ترى النور قريبا.

استدعاء فني وفروق سياسية

 يعلـــم النظـــام المصـــري الكثيـــر عن 
تفاصيل التجارب السابقة التي حقق فيها 
الفن المصري نجاحات مهمة على مستوى 
دعم المشروع الوطني في عهدي الرئيسين 
الراحلـــين جمـــال عبدالناصـــر ومن بعده 

أنور السادات.
ويوحـــي النظـــام المصري بأنـــه يريد 
السير على الخط نفسه الذي رسمته ثورة 
يوليـــو 1952، حيث أكد مبكـــرا أول رئيس 
مصـــري بعد انتهـــاء الملكية وهـــو اللواء 
محمد نجيب على أهمية أن تلعب السينما 
دورا فـــي تشـــكيل الوعـــي للمواطـــن عبر 
بيان أصدره بعنـــوان ”الفن الذي نريده“، 
واعتبره ”وسيلة للتثقيف كما هي للترفيه، 
وإذا أســـيء اســـتخدامها ســـنهوى إلـــى 
الحضيض، وندفع بالشباب إلى التهلكة“.

ولا تختلف هـــذه النوعية من الكلمات 
عن التعبيرات التي اســـتخدمها السيسي 
فـــي لقاءاته مع الفنانـــين قبل وصوله إلى 
الحكم، إذ أكد علـــى أهمية أن تكون هناك 
أفلام ومـــواد درامية عـــن التحديات التي 
واجهتهـــا مصر، وطالب بكتابـــة التاريخ 
والواقـــع بـــكل دقة وعناية، حتـــى لا يأتي 

أحد ليزيف هذا التاريخ.
وكان المســـرح في حقبة الستينات من 
القـــرن الماضي التي شـــهدت فتـــرة توهج 
الثقافـــة المصرية، متوهجا وكان وســـيلة 
الدعايـــة الأولـــى، وتأثـــر كتاب المســـرح 

بالمناخ  المصـــري 
الثوري 

واقتناعهم 
بأهداف الثورة، 

وظهر في ذلك 
الحين كتاب مسرح 

نجحوا في استلهام 
الواقع وربط الفكر 
بالحياة، والتوغل 

في معترك الأحداث 
من بينهم توفيق 

الحكيم، نعمان عاشور، 
ألفريد فرج، سعدالدين 
وهبة ولطفي الخولي.

ووظفـــت الســـينما فـــي تلـــك الفترة 
إمكانياتهـــا لخدمـــة النظـــام الحاكم عبر 
انتقاد الماضي وتسليط الضوء على فساد 
النظام الملكي مثل فيلم ”رد قلبي“ والإعلاء 
من شـــأن النظام الجديد القادر على إزالة 

الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.
وجســـدت الكثير من الأعمـــال في تلك 
الفترة فكرة البطل صاحب السمات المعبرة 
عـــن النظام وقوته وأســـهمت في تجييش 
الجماهيـــر تجاه شـــعارات ثـــورة يوليو 
عبـــر أفلام ”القاهرة �30 و“في بيتنا رجل“ 

و“الباب المفتوح“ و“الأيدي الناعمة“.
ومضى الفن في عهد الرئيس السادات 
في طرق عديدة، أولها مرحلة ما قبل حرب 
أكتوبـــر 1973 ولعبت فيها الســـينما نفس 
الأدوار التي قامت بها في عهد عبدالناصر 
واســـتمرت في تناول الجوانب السياسية 
من خلال انتقاد النظام الســـابق، وتطرقت 
لقضايا الاستبداد السياسي والقمع الذي 
تعـــرض له كثيـــرون، وهو ما كشـــفه فيلم 

”الكرنك“.
وثانيها مرحلة حـــرب أكتوبر، وكانت 
أغلب التوجهات تميل نحو الالتفاف حول 
أهمية الانتماء للوطن وضرورة الانتصار 
على العدو، وصورت الأفلام في ذلك الحين 
معانـــاة الجيش المصـــري مثلما حدث في 
فيلم ”الرصاصة لا تزال في جيبي“، وفيلم 
”العمـــر لحظة“، قبـــل أن يدشـــن الانفتاح 
الاقتصـــادي والانتقـــال مـــن الاشـــتراكية 
إلـــى الرأســـمالية المرحلة الفنيـــة الثالثة 
والتـــي وجهت فيهـــا الكثير مـــن الأعمال 
ضربات إلى القطاعات التي عارضت هذه 
التوجهات ونشر فسادها دون أن تعبر عن 

رؤية الدولة للانفتاح.
ويقول الناقد الفني أحمد ســـعدالدين 
إن فرض الدولة قبضتها على الفن في فترة 
الستينات والسبعينات أكد أن ثمة أعمالا 
كثيرة تخدم الســـلطة السياســـية وتحمل 
قـــدراً كبيراً مـــن الرقي الفنـــي والتثقيف 
والتنويـــر الـــذي اختفى مع ظهـــور أفلام 
المقاولات في ثمانينات القرن الماضي، وأن 
حرص كل نظام على تطويع الفن لصالحه 
جعله أكثر دعمًا للقوى الناعمة التي قادت 
الـــرأي العام في ذلك الوقـــت، وهو ما دفع 
الرئيس السادات للاحتفاء بعيد الفن الذي 
جـــرى إلغاؤه فـــي فترة الرئيـــس الراحل 

حسني مبارك.
أن  ويضيف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
اســـتمرار هيمنـــة الدولة علـــى التلفزيون 
ســـمح بإنتـــاج أعمـــال دراميـــة ناجحـــة 
و“المـــال والبنون“  مثل ”ليالـــي الحلمية“ 
دعمـــت  وجميعهـــا  الهجـــان“،  و“رأفـــت 
توجـــه الدولة نحـــو الحفاظ علـــى وحدة 
النســـيج المجتمعي، وتعزيـــز قدرتها على 
صنـــع النجاحات والإنجازات العســـكرية 
والاســـتفادة مـــن حالـــة الانتشـــاء التـــي 
ســـيطرت على المجتمع بعـــد الانتصار في 

حرب أكتوبر.
ويلفت سعدالدين إلى أن قدرة الأنظمة 
على تطويع الفن لصالحها ارتبطت بوجود 
أعمـــال قوية وجـــادة بجانـــب المحتويات 
التـــي ركزت على الأبعاد السياســـية، وأن 
النجاحـــات التراكمية التـــي تحققت منذ 
فتـــرة الخمســـينات وحتـــى الثمانينـــات 
كان لهـــا دور فاعل في خدمة المشـــروعات 
الوطنية، لكن الوضع أخذ في التراجع مع 
انحدار الأعمال المقدمة وارتباطها بعوامل 

المكسب والخسارة.
وقد زاد الجمود الفني وظهرت معالمه 
في جزء كبير من الأعمال التي قدمت خلال 
فترة حكم الرئيس الراحل حســـني مبارك 
والتي امتـــدت ثلاثة عقود، وبـــدأ النظام 
يـــروج لأفكاره بمجموعة مـــن الأفلام التي 

تتناول مساوئ نظام السادات مثلما حدث 
الذي حاول  في فيلـــم ”المواطن المصـــري“ 
الإجابة على تســـاؤلات حرب أكتوبر التي 
كانت ترد في ذهـــن المواطنين إلى أن ظهر 
نوع من الســـينما المعارضة مطلع الألفية، 

غير أنها ظلت بعيدة عن رأس النظام.
وانتهـــت هذه المرحلـــة بتنبؤ عدد من 
الأعمـــال الفنيـــة بانفجـــار ثورة شـــعبية 
نتيجـــة تردي الأوضـــاع الأمنيـــة وغياب 
العدالـــة الاجتماعية وتعـــرض المواطنين 
لظلم متعدد الوجوه والأشكال، وتجسدت 
فـــي أفلام ”هي فوضى“ و“حين ميســـرة“، 
لكـــن حالة الســـيولة التي ســـيطرت على 
الدولـــة فـــي ذلك الحـــين خلقـــت فوضى 
أثرت على مســـارات الفن، وخرجت أعمال 
ضعيفة المســـتوى تحدثت عن ثورة يناير 
2011 دون أن تلقـــى قبولا كبيرا، مثل فيلم 
”أمن دولت“ و“فبراير الأســـود“ و“صرخة 

نملة“ و“18 يوم“.

الهيمنة على الفن

تبـــذل الحكومـــات المتعاقبـــة جهودا 
لإعـــادة الهيمنـــة الســـابقة علـــى الأعمال 
الفنيـــة بطرق وأســـاليب وأدوات مختلفة 
إلى أن اســـتطاع النظـــام المصري توجيه 
البوصلـــة نحو الأعمـــال التي تبرهن على 
نجاحاتـــه الأمنية في مواجهـــة العمليات 
الإرهابيـــة التي تعرضت لها الدولة، ودفع 
باتجاه ترســـيخ تورط تنظيم الإخوان في 
تلـــك العمليـــات باعتباره الطـــرف الأكثر 
تهديـــداً للمجتمـــع، وحتى مع انحســـار 
وجـــوده في الداخـــل لم تتوقـــف الأعمال 
التي تكشـــف الكثير من المستور عن الدور 

الخطير الذي يلعبه هذا التنظيم.
ويوضح الناقد الفني سمير الجمل أن 
الأعمـــال الفنية الحالية لم تســـتطع حتى 
الآن خلق حالة كبيرة من الحشـــد الشعبي 
حول الســـلطة ولـــم تســـتطع التعبير عن 
توجهـــات النظـــام المصري حـــول البناء 
والتعمير في كافة المجالات بعكس توجيه 
الفن نحو دعم بناء الســـد العالي في عهد 
عبدالناصـــر، أو تقـــديم أعمـــال تاريخية 
تمنح الأمل للأجيال الحالية في المستقبل 

مثل ”صلاح الدين الأيوبي“.
أن  ويذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
ســـيطرة الأجهزة الحكوميـــة على الإنتاج 
الدرامـــي لم تحقـــق المرجو منـــه، فلم يتم 
الاعتمـــاد على كثيـــر من المبدعـــين الذين 
لديهم القدرة على تقـــديم أعمال تبرز دور 
الدولـــة، ويرفضون أي تدخلات واســـعة 

تؤدي إلى تشويه العمل.
ويشـــدد الجمل على أن القائمين على 
إنتـــاج الدراما لم يقومـــوا بإعادة صياغة 
الواقـــع بما يخدم رؤيـــة الدولة وخططها 
الاستراتيجية، وبالتالي تتعدد الانتقادات 
التي يتعرض لهـــا الفنانون، وليس هناك 
أعمـــال قـــادرة على مجـــاراة فيلـــم ”باب 
الحديـــد“ مـــن إخـــراج يوســـف شـــاهين 
والـــذي أُنتـــج في الســـتينات، حيث جعل 
محطة قطار رمســـيس الرئيســـية بمصر 
على شـــكلها القـــديم محفورة فـــي أذهان 

المواطنين.

غياب الفكر والثقافة

ترتبـــط المطبـــات التي تصطـــدم بها 
الســـلطة الحاليـــة بجملة مـــن التغيرات 
المحيطـــة بهـــا والتـــي اختلفت عـــن بيئة 
الأنظمة الســـابقة، على رأسها عدم وجود 
منافسة قوية للفن المصري في ذلك الوقت، 
حيث سيطرت الحكومة على منافذ الإنتاج 
في الســـتينات، إلى جانب حالة الانغلاق 
التي ســـاهمت فـــي تقديم رســـائل تقبلها 
الجمهـــور واقتنع بها مـــن دون انتقادات 

بخلاف ما يحدث في الوقت الراهن.
الثقافـــة  وزارة  دور  حاليـــا  ويغيـــب 
ورموزهـــا المؤثـــرة التـــي قـــادت حركـــة 
التثقيف والتنوير في الستينات، إذ أعطت 
نشأة وزارة الثقافة على يد الدكتور ثروت 
عكاشـــة دفعة قوية لكافة أشـــكال الفنون 
والآداب، فضلا عن الدور الحيوي 
الذي لعبه مجلس 
الفنون والآداب، 
ومصلحة الفنون 
التي ترأسها 
الأديب يحيى حقي 
لحفظ التراث 

الشعبي.
ويتطرق الناقد 
الفني سمير الجمل 
في حديثه لـ“العرب“ 
إلى بعد آخر يرتبط 
بغلبة طابع الهزل على 
القضايا التي تناقشها 
الأعمال الفنية في الوقت 

الحالـــي، بمـــا لا يتيح القـــدرة على نجاح 
الأعمال السياســـية في ظل تعامل الجهات 
القائمـــة علـــى إنتاج الأعمال مـــع حوادث 
العنـــف والبلطجة وإعادة تجســـيدها عبر 
الأفلام والمسلسلات باعتبارها الأكثر قدرة 
على جذب الجمهور، ما يشـــير إلى وجود 
حالة من حالات غياب الفكر والثقافة التي 
تستطيع أن تقود الحركة الفنية وتوجهها 

في اتجاهها السليم.
وتريـــد الجهات المشـــرفة على الإنتاج 
الفنـــي تحقيق نجاحـــات الســـتينات في 
خدمـــة النظام الحاكم بـــلا مراعاة حقيقية 
للفـــوارق الزمنية والتحديـــات والأهداف، 

وهـــو ما يجعل تقـــديم أعمـــال معبرة عن 
الســـلطة تتســـم بقـــدر عـــال مـــن الدعاية 

السياسية.
فايـــزة  الفنيـــة  الناقـــدة  وتحـــذر 
الهنـــداوي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ من 
أن التعامـــل مـــع الفـــن بنفـــس الأدوات 
والأســـاليب التي اســـتخدمتها الأنظمة 
الســـابقة لن يقود إلـــى تحقيق أغراض 
الدولة، ففـــي ظل حالة الانفتاح لن يكون 
كافيًا إنتاج أعمـــال تعبر عن التوجهات 
السياســـية، لكن الأمـــر بحاجة إلى رؤى 
يمكن أن تحقق الأهداف ذاتها، فتسهيل 
عملية تصوير الأفلام الأجنبية في المواقع 

المصرية أحد أشكال الترويج لمرحلة البناء.
وتقـــول إن التوجه نحـــو تقديم أعمال 
درامية سياســـية مباشرة لن يأتي بمردود 
إيجابـــي في ظـــل إدراك المواطنـــين بأنها 
أعمال موجهة، وقد يجـــري التعامل معها 
على أنها تســـويق غيـــر واقعي لنجاحات 
الدولة، ما يتطلب أن تصاحب ذلك ســـينما 
اجتماعيـــة وكوميدية تســـتطيع مخاطبة 
عقول المشـــاهدين عبر دمج السياســـة في 
أحداثهـــا بعيدا عن الإشـــارات المباشـــرة، 
وأن الارتباط بهذه الأعمال يســـهم في نشر 
الوعي ويدعم فعالية تأثير القوى الناعمة 

في الرأي العام.

توظيف الفن لخدمة السياسة في مصر طريق تملأه المطبات
هل تنجح السينما والدراما المصريتان في الترويج لمشروعات وطنية

خضع الفن المصري وبشــــــكل خاص السينما والدراما على نحو كبير إلى 
ــــــاك متغيرات وفروقات في  توجهات الأنظمة السياســــــية المتعاقبة، لكن هن
ــــــكل نظام، ما يطرح  طريقة توظيف الفن في خدمة المشــــــروع السياســــــي ل
أســــــئلة عديدة حــــــول مدى نجاح الفن في تلبية رغبة الســــــلطة الحالية في 

مصر في تكريس مشروعها الوطني ورؤاها.

التعامل الحالي مع الفن 

بنفس الأدوات والأساليب 

التي استخدمتها الأنظمة 

السابقة لن يقود إلى 

تحقيق أغراض الدولة

أحمد جمال
صحافي مصري

مسلسلات لم تحقق المطلوب بشكل كامل

{باب الحديد} أكثر الأفلام تأثيرا

أفلام برؤى سياسية مباشرة


